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  ارِفيِنِ حُ الْعَ مِنَ 

  بسم الله الرحمن الرحيم
ــ ــ نْ الحمــد S الــذي مَ والصــلاة والســلام علــى حبيــب الله  .اهدعــاه لبَّــ نْ ومَــ ،ل عليــه كفــاهتوكَّ

  .... وبعد. سيدنا محمد وآله ومن والاه ومصطفاه،
 حِكْمَـةُ الإِسْـرَاءِ لِلأنَبِْيَاءِ 

جميعـــاً أخـــذ الله علـــيهم العهـــد قبـــل إيجـــاد الحيـــاة  أcـــم ،الإســـراء والمعـــراج للأنبيـــاء والمرســـلين
هـم و  ،﴾وَإِذْ أَخَذَ اrُّ مِيثاَقَ النَّبِيـِّينَْ ﴿ :رسولهم صلى الله عليه وسلم ة أنهوهم في العوالم الروحانيَّ  ة،الكونيَّ 

ــن كِتَــابٍ وَحِكْمَــةٍ ثمَُّ جَــاءكُمْ رَسُــولٌ ﴿ ،وننبيُّــ ــتُكُم مِّ والرســالة لا تكــون إلا  .]آل عمــران٨١[ ﴾لَمَــا آتَـيْ
صـلى  فهو كمـا قـال كانت النبوة،لكن قبل الخلق  ، ولا تكون إلا في عالم الخلق ،الحقّ  نْ بعد تكليفه مِ 

كُمْ إِنيِّ عِنْـــدَ اrَِّ فيِ أُمِّ الْكِتَـــابِ لخَــَـاتمَُ النَّبِيِّـــينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَـــدِلٌ فيِ طِينَتِـــهِ، وَسَـــأنَُـبِّئُ  { :الله عليـــه وســـلم
ــرَاهِيمَ  ــكَ، دَعْــوَةِ أَبيِ إِبْـ هَــا نــُورٌ  ،بتَِأْوِيــلِ ذَلِ ــي الَّــتيِ رأََتْ أَنَّــهُ خَــرَجَ مِنـْ ــهُ، وَرُؤْيــَا أمُِّ وَبِشَــارةَِ عِيسَــى قَـوْمَ

ــرَى أمَُّهَــاتُ النَّبِيِّــينَ  ــامِ، وكََــذَلِكَ تَـ والمســتدرك لإمــام أحمــد مســند ا( }صَــلَوَاتُ اrَِّ عَلَــيْهِمْ أَضَــاءَتْ لــَهُ قُصُــورُ الشَّ

  .)رضي الله عنه عن العرباض بن سارية السلمي للحاكم وصحيح ابن حبان

 عنـد الله خـاتم الأنبيـاء، صـلى الله عليـه وسـلم كـان أي أن آدم لم يكن قد بدأ الحياة الآدمية بعـد،
الَّـــذِينَ ﴿ :فـــه بتبليـــغ شـــرعه ودينـــه إلى خلـــق اللهويكلِّ  فالرســـالة بعـــد أن يختـــاره الله، ولـــيس المرســـلين

الـذين  قلْـللخَ  لمن يبلغوcا؟، أي يبلغوcا في عالم الدنيا ].الأحـزاب٣٩[ ﴾يُـبـَلِّغُونَ رِسَالاَتِ اrَِّ وَيخَْشَوْنهَُ 
  .وُجدوا ونشأوا بينهم ووسطهم

كــانوا قبــل القبــل بــين يــدي الله   ،ف نبيــاً برســالة قبــل وجــوده في الحيــاة الــدنيالكــن الله لم يكلِّــ
مــــا بــــه تســــعد أرواحهــــم  وكمــــال الله، وجمــــال الله، ويشــــاهدون مــــن معــــاني عظمــــة الله، الله،ينــــاجون 

: فقـال لهـم الله ،عـزَّ وجـلَّ  العـالمين ولم يكن عليهم تكليف في ذلـك الحـين مـن ربِّ  وحقائقهم النورانية،
هــو الــذي  ﴾لِّمَــا مَعَكُــمْ  ثمَُّ جَــاءكُمْ رَسُــولٌ مُّصَــدِّقٌ  ﴿ ؟فمــا المطلــوب مــنهم .﴾ثمَُّ جَــاءكُمْ رَسُــولٌ  ﴿

   .]آل عمران٨١[ ﴾لتَُـؤْمِنُنَّ بهِِ وَلتََنصُرُنَّهُ  ﴿: جاءوا به من عند الله ماق على يصدِّ 
وكــذلك يؤمنــوا بــه بعــد  ،صــلى الله عليــه وســلم أن يؤمنــوا بختــام الأنبيــاء بــد لجميــع الأنبيــاءإذن لا

 فكـان أن دعـاهم الله حي عليـه بتمـام شـريعته،ونـزول الـو  وبعد اصـطفاء الله لـه بتبليـغ رسـالته، بعثته،
  كم كان عددهم؟ .لهم هذا الميثاق قَ قِّ حَ جميعاً ليُ 

يــَا { :وقــال ،وســلم  صــلى الله عليــه ســيدنا رســول الله رضــي الله عنــه ســأل عــن ذلــك ســيدنا أبــو ذر
ــالَ  رَسُــولَ اrَِّ كَــمِ  ــ :النَّبِيُّــونَ ؟، قَ ــَبيٍِّ وَأَرْبَـعَ ــفِ ن ــةُ أَلْ ــَبيٍِّ ةٌ وَ مِائَ ــفَ ن مُرْسَــلُونَ كَــمِ الْ : قُـلْــتُ . عِشْــرُونَ أَلْ

هُمْ؟ ــنـْ ــالَ . مِ ــَةَ عَشَــرَ  :قَ ــةٍ وَثَلاث رواه البيهقــي في ســننه الكــبرى وفى المســتدرك علــى الصــحيحين للحــاكم ( } ثَلاثمُاِئَ
لْـتُ عَلـَى رَسُـولِ اrَِّ صَـلَّى دَخَ : رضـي الله عنـه ، وأول الحديث قاَلَ أبـو ذررضي الله عنهعن أبى ذر الغفاري وشعب الإيمان 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فيِ الْمَسْجِدِ فاَغْتـَنَمْتُ خَلْوَتهَُ فَـقَالَ ليِ  َّr؟ : قُـلْـتُ . يـَا أبَـَا ذَرٍّ، إِنَّ للِْمَسْـجِدِ تحَِيَّـةً : ا َِّrوَمَـا تحَِيَّتـُهُ يـَا رَسُـولَ ا
، إِنَّكَ أَمَرْتَنيِ باِلصَّلاةِ فَمَـا الصَّـلاةُ ؟ قـَالَ : الْتـَفَتَ إِليََّ فَـقُلْتُ  ركَْعَتَانِ؛ فَـركََعْتـُهُمَا ثمَُّ : قاَلَ  َِّrـرٌ مَوْضُـوعٌ فَمَـنْ : "ياَ رَسُولَ ا خَيـْ

؟ قاَلَ : قُـلْتُ  ؛شَاءَ أَقَلَّ وَمَنْ شَاءَ أَكْثَـرَ  َِّrأَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلىَ ا ، َِّr؛الإِيماَ :ياَ رَسُولَ ا َِّrِثمَُّ ذكََرَ الحْدَِيثَ  نُ با.(  
فالمــذكور مــنهم في القــرآن  لكــن كمــا نعلــم؛ ،بيٍِّ مائــة أربعــة وعشــرين ألــف نــَ ،بعــدد أهــل بــدر

هُم مَّن قَصَصْـنَا عَلَيْـكَ  ﴿ :ولكن الله قال ن،و خمسة وعشر  هُم ﴿، أي في القـرآن ،]غـافر٧٨[ ﴾مِنـْ وَمِـنـْ
  .إلا في عالم المعاني والقرب والتداني، ]لإنسانا ٢١[ ﴾مَّن لمَّْ نَـقْصُصْ عَلَيْكَ 

ولينـالوا شـرف الإيمـان بـه  ى ²ـم إمامـاً ليحظـوا بإمامتـه،وصـلَّ  فوقفوا جميعاً في سـبعة صـفوف،
  :صلوات الله وسلامه عليهوليكونوا جميعاً من أمته  واتباع شريعته،

  قد بايعوك على صدق المتابعة    صُفّوا وراءك إذ أنت الإمام لهم
  فخر و سرهمو  قبل  المعاهدة    وهموا أنت يا سر الوجود ولاأب

  باS حتى بدا نور المفاضــــــــــلة    صليت متوجهـــــــاً S معتصــــماً 
والشـريعة الـتي أنزلهـا الله لجميـع رسـل الله هـي  .وأصـبحوا مـن أهـل شـريعته فنالوا بركة إتباعه،

ينَ عِندَ اrِّ الإِ ﴿ :الإسلام وَوَصَّـى ²ِـَا إِبْــرَاهِيمُ بنَِيـهِ وَيَـعْقُـوبُ يـَا بـَنيَِّ  ﴿ ].آل عمـران١٩[ ﴾سْـلاَمُ إِنَّ الدِّ
ينَ فَلاَ تمَوُتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ     .]البقرة١٣٢[ ﴾ إِنَّ اrَّ اصْطفََى لَكُمُ الدِّ

الَّـذِينَ قـَالُواْ ﴿ :شـريةاليهودية والنصرانية أقـوال بو  .ين عند الله كله هو الإسلامن الدِّ إذن فإ
ــا هــدنا (: لكــنهم هــم الــذين قــالوا علــى أنفســهمو ، لم يقــل الله ذلــك ].المائــدة١٤[ ﴾إِنَّــا نَصَــارَى  ،)إن

 .ن أنفســهم النصــارىو ى الآخــر وسمَّــ وا أنفســهم اليهــود،سمُّـ ].الأعــراف١٥٦[ ﴾إِنَّــا هُدْنــَـا﴿ رجعنــا :نيـيعـ
 في، قــال تعــالى ولا ديــن ســواه هــو الإســلام، ايــة النهايـاتإلى c مــن بــدء البــدء لكـن الــدين عنــد الله،

لَّــةَ أَبـِـيكُمْ إِبْـــرَاهِيمَ هُــوَ سمََّــاكُمُ الْمُسْــلِمينَ مِــن قَـبْــلُ ﴿ِ  :محكــم التنزيــل ديــن واحــد هـــو  ].الحــج٧٨[ ﴾مِّ
ليكـــون إمامـــاً لهـــم في  ى ²ـــم ركعتـــين،وصـــلَّ  وجـــددوا هـــذا العهـــد، العهـــد، مفأخـــذوا علـــيه الإســـلام،

  .عزَّ وجلَّ  ويوم لقاء الله ا،الدني
  :وليس من تفصيلها -من جملتها  كثيرة يضيق الوقت عن ذكرها،  مٌ كَ وهناك حِ 

صـلى الله  د الأنبيـاءره لهم في تحقيق الرجاء بعد لقـائهم بسـيِّ أجاب للأنبياء ما أخَّ  عزَّ وجلَّ  أن الله

ــ  نْ مَــ فكــلُّ  ،عليــه وســلم وعلــى ســبيل  لــه في هــذه الليلــة المباركــة،أعطــاه الله  ،ره اللهكــان لــه مطلــب أخَّ
ـــــكَ ﴿ :وقـــــال كمـــــا أنبأنـــــا الله، طلـــــب موســـــى مـــــن الله أن يـــــراه قـــــدف :المثـــــال  ﴾رَبِّ أَرِنيِ أَنظــُـــرْ إِليَْ

 ،]السـجدة٢٣[ ﴾فَلاَ تَكُن فيِ مِرْيةٍَ مِّن لِّقَائـِهِ ﴿ :وقال في حقه فأمهله الله إلى هذه الليلة ،]الأعـراف١٤٣[

صـــلوات الله ظـــاهراً ناصـــعاً ســـاطعاً في حبيـــب الله ومصـــطفاه  ليلـــة بجمـــال الله مـــرات،ع في هـــذه الوتمتَّـــ
  :وسلامه عليه

  هُ دُ هَ شْ يَ  ينَ حِ  ولاهُ مَ  نَ سْ ي حُ لِ تَ جْ يَ لِ           هُ دِّدُ رَ ى  ي ـُوسَ  مُ ا السرُّ  فيِ نمَّ وإِ 
  .أو أدنىبعد قاب قوسين  الذي ظهر على حبيب الله ومصطفاه، وكمال الله، ليتمتع بجمال الله
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 الأَعْلَى أَسْرَارُ العُرُوجِ لِلْعَالمَ 

ــ ــة، فلهــم نصــيبٌ أمَّ فــإن الله لم يجعلــه رســولاً  في رســالته؛ ا بالنســبة لملائكــة الله والعــوالم العلوي
فهـو  .]سـبأ ٢٨[ ﴾وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للِّنَّـاسِ بَشِـيراً وَنـَذِيرًا﴿ :، وإنما رسولاً للكل، قال تعالىللبشر

كمـا هـو  ،لأعلـىومـا بعـد ا ورسول الملأ الأعلـى ورسول الملائكة والمقربين، والنبيين، رسول المرسلين
  .عزَّ وجلَّ  كل عوالم اللهول  ـورس ،ورسول الجنِّ  رسول أهل الأرض،

، وأيضــاً في تلــك الليلــة عنــدما لم يــؤمن بــه أهــل الطــائف؛ نّ فكمــا صــرف إليــه نفــراً مــن الجِــ
نفراً من الجن وهو راجع إلى مكة، فآمنوا به وصدقوا به، وكانوا نفراً مـن أهـل نصـيبين  أرسل الله إليه

ثم  .الآيـات في تلـك الليلـةفآمنوا به، وكانت مـن  -وهي بلدة من بلاد الشام وهي الآن في تركيا  -
وآمـن بــه  ،فإنـه قــد آمـن بـه الجـنُّ ، البشـر نْ ن قـد كذبتــه هـذه الشـرذمة مِـأنـه إن كـا هُ مَـلِ أخـذه الله ليعْ 

ــه كــل أهــل عليِّــوصــدَّ  ن،و والمرســل نو النبيــ فلمــاذا يأســى علــى  بين؛ين وعــالين مــن الملائكــة المقــرَّ ق ب
لأنــه ، فــأمره الله ألا تــذهب نفســه حســرات علــيهم ولمــاذا يحــزن علــى الأشــقياء مــن هــؤلاء؟ هــؤلاء؟

  .عليه هصلوات الله وسلام رسول للكلِّ 
والمقـدار الـلازم لهـم في شـرع  وحي الخـاص ²ـم مـن الله،مهم الـفذهب إلى أهـل كـل سمـاء لـيعلِّ 

فالملائكــة في عبــادة ثابتــة منــذ خلقهــم الله إلى يــوم  -أبــداً  !كتكليفنــا؟ ةفهــل تكليــف الملائكــ - الله
ـــومٌ ﴿ :ولـــذلك فقـــد قـــال الله علـــى لســـان كبـــيرهم ولا يرتقـــون، الـــدين، ـــامٌ مَّعْلُ ـــهُ مَقَ ـــا مِنَّـــا إِلاَّ لَ  ﴾وَمَ

ُ الَّــذِينَ آمَنــُوا ﴿ :، قــال تعــالىأمــا المؤمنــون فهــم درجــات عنــد الله .أي ثابــت، ]الصـافات١٦٤[ َّrيَـرْفــَعِ ا
نصــيبهم مــن  صـلى الله عليــه وســلم فأعطــاهم رســول الله ].اÄادلــة١١[ ﴾مِـنكُمْ وَالَّــذِينَ أُوتــُوا الْعِلْــمَ دَرجََــاتٍ 

 ﴾وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحمْــَةً للِّْعَــالَمِينَ ﴿: ا وشــأcاقــدره وَ لُــوقــال لنــا مــبرزاً عُ  ه الله ²ــا،الرحمــة الــتي خصَّــ
  .فهو من العالمين وكل ما سوى الله،، ]الأنبياء١٠٧[

ولكــن الله  والإنــس، كمــا يفســرها بعــض المفســرين بــأcم الجــنُّ ،  )ينْ مَ مــن العــالَ (فلــم يقــل الله 
 في رحمـــة رســـول الله الـــتي غمـــره ²ـــا، يبٌ لـــه نصـــ فكـــل مـــا ســـوى الله جمـــع عَـــالمَْ، ﴾للِّْعَـــالَمِينَ ﴿ :قـــال

  .عزَّ وجلَّ  وفتحها له مولاه
عـزَّ   اللهولـذلك قـد عـبرَّ  .ثم على الملائكـة المقـربين والمرسلين، ع الرحمة على الأنبياءفكان يوزِّ 

إِلىَ ﴿: فقال عـز شـأنه بيت المقدس بعد تشريفه بسيد الأولين والآخرين، تْ عن الرحمة التي حفَّ  وجلَّ 
 ومــن معـــه مـــن وذلـــك عنــدما ذهـــب رســـول الله ،]الإســراء١[ ﴾مَسْــجِدِ الأَقْصَـــى الَّــذِي باَركَْنــَـا حَوْلــَـهُ الْ 

فِيـهِ آيـَاتٌ بَـيـِّـنَاتٌ مَّقَـامُ إِبْــرَاهِيمَ ﴿ :وبـين ﴾باَركَْنَا حَوْلـَهُ ﴿ :وهناك فرق عظيم بين .الأنبياء والمرسلين
  ].آل عمران ٩٧[ ﴾وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

صـلوات ة الأقـدس نصيبهم من صاحب الرسـال والمقربون؛ والملائكة والمرسلون، فأخذ الأنبياء
العزيــز  فقــد كــان ســيدي عبــد !!!وتعجبــون إذا علمــتم شــيئاً مــن علــوم أهــل الخاصــة .الله وســلامه عليــه
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 الصـــفاء في غَ لــَـولكنـــه ب ـَ وكـــان في بـــلاد المغـــرب، لا يقـــرأ ولا يكتـــب، اأميÇـــ رجـــلاً  رضـــي الله عنـــه الـــدباغ
 ومنامـاً، يقظـة كـان لا يغيـب عنـه أبـدا؛ً  صـلى الله عليـه وسـلم هر والبهاء لدرجة أن رسول اللهوالنقاء والطُّ 

  ).انتظر حتى أسأل رسول الله( :وكان إذا سأله سائل يقول ،لاً وترحالاً حِ 
 ة؟نَّـوبم تنضـج ثمـار الج ؟ةكيـف تتسـع الجنَّـ :أcـم سـألوه ومن جملة هـذه التفصـيلات العجيبـة

 والـذي ينضـج الثمـار في عـالم الأرض الشـمس والقمـر، - ولا قمـر الجنة لـيس فيهـا شمـسٌ أنَّ وذلك 
ولــذلك فإcــا  ،هــا ينضــجها القمــرلُّ والخضــروات والفواكــه جُ  فــبعض المزروعــات تنضــجها الشــمس،

ــرَوْنَ فِيهَــا شمَْسًــا وَلاَ زمَْهَريِــرًا﴿ :ةوالجنَّــ .تكــبر في الليــالي القمريــة ؟ فكيــف تنضــج ].الإنســان١٣[ ﴾لاَ يَـ
  ؟وكيف تمتد

ــ ،مــن علــوم المكاشــفة ذاذاً بــر حَــمِ لْ مُ  رضــي الله عنــه فقــال علــى  الله²ــا ل وهــي العلــوم الــتي يتفضَّ
وكََـذَلِكَ نـُرِي إِبْــرَاهِيمَ ﴿ :مـن ،ولا بيانـاً  ولا قـراءة ولـيس اطلاعـاً  وشهوداً، وعياناً  كشفاً  أحباب الله،

  ].الأنعام٧٥[ ﴾وَالأَرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ 
، أمـــرهم أن اتســـاعها عـــزَّ وجـــلَّ إن الملائكـــة الحـــافين بالجنَّـــة، إذا أراد الله ( :رضـــي الله عنـــه فقـــال

فتسـعى إلـيهم فتمتـد بـأمر  ،فتحنُّ الجنَّة إلى أصـلها صلى الله عليه وسلم يتحركوا ويصلُّوا على رسول الله
وعنـدما يريـد  .لال الله فتنكمشج، ألهمهم التسبيح والتقديس؛ فتخشى وإذا أراد ثباÊا .وجلَّ  عزَّ الله 

وإتمـــام قصـــورها و²ائهـــا وبنياcـــا، هـــلَّ عليهـــا  ورهـــا،الله إنضـــاج خيرهـــا، وتكميـــل ثمارهـــا، وتجميـــل حُ 
  .)ليتم لنا الأمر ، فدخل الجنَّةصلوات الله وسلامه عليهفيتمُّ كل شيء فيها بطلعته  بالحبيب الأعظم

هــي الــتي عليهــا المــدار في كلامنــا الليلــة عــن  وهــذه الأســرار الــتي يحكيهــا الصــالحون والأبــرار،
 الـذين هـم أنـتم إن شـاء الله ،والأطهـار والأبـرار والمصـطفين، وهـي أسـرار للأخيـار، حكمة الإسـراء،

  .عزَّ وجلَّ 
رَىالآيََ   اتُ الْكُبـْ

 ويفـتح اÄـال لسـمو أرواحنـا، علـي هممنـا،فإن الله فيها يُ  :هذه الرحلة فيها حكمة لنا أجمعين
ر لنـا إلى حيـث قـدَّ  ،وأنـوار قلوبنـا في المـلأ الأعلـى ونسـوح بأرواحنـا حتى نخـرق أسـوار عـالم الأكـوان،

سُبْحَانَ الَّـذِي ﴿ :شأنه حكمة الإسراء لحبيبه ظاهرة في قوله عزَّ عزَّ وجلَّ  فجعل الله، عزَّ وجـلَّ  الرحمن
نَ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَىأَسْ    .]الإسراء١[ ﴾لنُِريِهَُ مِنْ آياَتنَِا ﴿لماذا؟ ،﴾رَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِّ

ة في وآيــات روحانيَّــ ة في عــالم الأرض،يَّــكِ لْ آيــات مُ  :الحكمــة العليــا لكــي يــرى مــن آيــات الله
 ة في الســموات العلــى،ة وسماويَّــوآيــات علويَّــ - ســلينفقــد رأى أرواح النبيــين والمر  - بيــت المقــدس
وآيــات ، ةوآيـات قلميَّـ، ةوآيـات لوحيَّـ، ة في عـوالم الأنـواروآيـات نورانيَّـ ،ة في الجنـاتوآيـات جنانيَّـ

  :لها ولا حدَّ  آيات لا عدَّ  ة؛وآيات قدسيَّ ، ةوآيات إلهيَّ ، ةعرشيَّ 
  انِ وَ كْ  الأَ فيِ  فٌ يْ لا كَ وَ  لْ بَ  مٌّ كَ لا  وَ   يَّةٌ مِ عَ  ولُ قُ العُ  وَ انيِ يَ ا ب ـَاذَ مَ وَ 
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الأعظــم أن يريــه الله  فكانــت الحكمــة بالنســبة للحبيــب ولا مقــدار؛ والأســرار لــيس فيهــا كــمٌّ 
والأخيـار مـن أتبـاع شـريعته الـذين لبسـوا  الباب للمصطفين مـن أمتـه، عزَّ وجلَّ  وفتح الله .هذه الآيات

،S ـــة ـــداً لحضـــرته ثيـــاب العبودي ـــذلك لم يقـــل الله، وصـــاروا عبي ـــه :ول ـــذي أســـرى بنبي  أو، ســـبحان ال
  .﴾بعَِبْدِهِ ﴿ :فقال بل إنه فتح الباب للأحباب؛، حتى لا يغلق الباب، سبحان الذي أسرى برسوله

ــ فكــلُّ  ــ ة،علــى أعتــاب العبوديَّــ وروحــه، وقلبــه ن مــن الوقــوف بنفســهمــن تمكَّ ل بأوصــاف وتجمَّ
حـتى يكـون  ه،ئـه ونقائوعلـى قـدر صـفا على قـدره، -ت من المكاشفا -ونصيب  طٌ سْ فله قِ ؛ يدبِ العَ 

نَا مِنْ عِبَادِنـَا﴿ من الذين قال الله فيهم أي لهـم نصـيب  ].فـاطر ٣٢[ ﴾ثمَُّ أَوْرثَْـنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََيـْ
 صـلوات الله -الكتـاب  وحقيقـةُ  الكتـاب، ونـورُ  الكتـاب، لبُّ  صلى الله عليه وسـلم وهو في وراثة الكتاب،

ومــن  ؟مــن يريــد قســطاً مــن الأنــوار :فكــأن الله يقــول لنــا في ليلــة إســراء ومعــراج حبيبنــا ،وســلامه عليــه
ومن يريد أن يطَّلع على الكتاب الذي يقـول فيـه العزيـز  ؟احة في عالم الملكوت مع الأبراريطلب سي

ـــرَارِ لَفِـــي عِلِّيــِّـينَ ﴿ :الغفــار ﴾ يَشْـــهَدُهُ الْمُقَرَّبــُـونَ كِتــَـابٌ مَّرْقــُـومٌ   .عِلِّيُّـــونَ  وَمَـــا أَدْراَكَ مَــا .إِنَّ كِتــَـابَ الأْبَْـ
فيطَّلعــون علــى مــا  ﴾الْمُقَرَّبــُونَ ﴿بعــين اليقــين  ﴾يَشْــهَدُهُ ﴿ولكــن ، يقــرأه :ولم يقــل؟ ]المطففــين٢١-١٨[

  .فيه
 آيـة إذا جـاءه سـائل يسـأله عـن -وهو مـنهم  - رضي الله عنه كان سيدي أبو العباس المرسي

لـوح المحفـوظ؛ علـى ال اطَّلعتُ : ، ثم يرفعها ويقولرأسه لحظةفض انتظر، ثم يخ( :يقول؟، في كتاب الله
 .عــزَّ وجــلَّ  في ألــواح العلــي القــدير أيــن يقــرأ التفســير؟ ).وهــو كــذا وكــذا الآيــة فوجــدت فيــه معــنى هــذه

نـَا بَـيَانـَ ﴿ :إلى ذلك الإشارة في قول الله وهل هناك تفسير في ألواح الله؟  :أي ،]القيامـة١٩[ ﴾هُ إِنَّ عَلَيـْ
   !!عزَّ وجلَّ  هناك بيان عندنا خاص لكتاب الله
ة في كـل وانفتقـت المحبَّـ في قلـو²م، وعـلا سـعير الغـرام لحضـرة الحـقِّ  فهؤلاء القـوم نمـا شـوقهم،

مـن الإسـراء  والمـنهج المسـتقيم، وأخذوا الطريق القويم، ،صلوات الله وسلامه عليهأرجاء أفئدÊم لحبيبهم 
  . صلوات الله وسلامه عليهعراج للرؤوف الرحيم والم

 وبِ فَةُ باِلْغيُُ اشَ الْمُكَ 

 ؟وأســـرار النفـــوس !!وفي القلـــوب غيـــوب - غيـــوب القلـــوب ؟كيـــف يـــرى الإنســـان الغيـــوب
ليفصـــح عـــن أســـرارها للعـــارفين ؟  بقلـــم القـــدرة علـــى عـــوالم الأشـــياءومـــا كتبـــه الله؟ واطرـوكـــوامن الخـــ

فيهــا مــن  عــزَّ وجــلَّ  خــره اللهوتفصــح لهــم عمــا ادَّ  تنــاديهم الحقــائق، ؛S رجــالٌ  فــإن اء؟ـوالألبَّــ والحكمــاء
فيأخــذ الأســرار  جعــل الله فيَّ كــذا وكــذا وكــذا، :وتقــول، فقــد تناديــه ورقــة في شــجرة خــير للخلائــق،

    ].الإسراء٤٤[ ﴾وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدَهِ وَلـَكِن لاَّ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴿ :منها
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صـلى الله عليـه  فقـد كـان :نه لنا الله مع حبيبه ومصـطفاهكل هذه الأشياء تحتاج إلى أمر واحد بيَّ 

وا ، وأخرجـــوا صــدرهوشــقُّ نائمــاً عنــد الكعبــة، ثمَّ جاءتــه الملائكــة الكــرام؛ فــأيقظوه، وأخــذوه،   وســلم
ــتعلم علــم وقــد جعــل الله، ١، وغســلوه بمــاء زمــزمفي طســت مــن ذهــب، ووضــعوه قلبــه ــيلاً ل  ذلــك ل

ذا أردت أن وإنمـــا إ أن هـــذه الأســـرار لا تظهـــر وأنـــت مشـــغول بشـــيء عليـــه ضـــوء النهـــار، :اليقـــين
واسمــع إلى الله وهــو يقــول  ،هــاتو²ج وزخرفهــا عينــك عــن زينــة الــدنيا ضْ فغــُ؟ يكاشــفك الله بالأســرار

نـَيْـكَ إِلىَ مَـا مَتـَّعْنـَا بـِهِ وَ ﴿ :صـلوات الله وسـلامه عليـهأو يقـول لنـا في شخصـه  لحبيبه ومصـطفاه، لاَ تمَـُدَّنَّ عَيـْ
نيَا لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ  هُمْ زَهْرَةَ الحْيََاةِ الدُّ نـْ ـرٌ وَأَبْـقَـى﴿ ؟لماذا يا ربِّ  ].الإنسان٢١[ ﴾أَزْوَاجًا مِّ  ﴾وَرِزْقُ ربَِّكَ خَيـْ

والنــور  والكشــف الربــاني، ومــن الفــتح الشــهودي، أي رزق ربــك مــن العلــم الإلهــامي، ].الإنســان ٢١[
ولـيس هنـاك ، ى مما تراه وتشـهده في عـالم النـاسهي خير وأبق، وخزائن الفضل الإصطفائي القدسي،

  .مجال لقياس
فـإن الـذي  وليس عين رأسـه عـن زينـة الـدنيا، عين قلبه، فعليه أن يغضَّ  إذن من أراد الورود،

  :عزَّ وجلَّ  ول البال بالواحد الكبير المتعالعين قلبه تنظر عين رأسه ولا يتحرك قلبه لأنه مشغ غضَّ 
  يردِ القَ  ارَ وَ ن ـْأَ  تَشْهَدَنَّ ياَ صَبُّ ير       مِ الضَّ بِ  دْ هَ اشْ سِّ وَ الحِ  ينَْ عَ  ضْ غُ 
لا يكــون ذلــك إلا لمــن ملــك حــال  في وقــت واحــد؟ يســتطيع الإنســان أن يــرى بــالعينين هــل

ليصـحو  عـين الحـسِّ  او يغضُّـأن أهـل العنايـة  فـإن علـى :ولكـن في البدايـة .ولبسـه وفارق كونـه نفسه،
  .عزَّ وجلَّ  فيرون بنور حضرة الكبير الوهابفيكشف الله لهم الحجاب؛ ، ونور الربِّ  ضمير القلب

  

 دِ حُقَيقَةُ الْزُّهْ 

لكـن ، ولـيس الزهـد يعـني الـترك - وصـل Sوهـذا هـو أول بـدء لمريـد ال - فإذا زهد في دنياه
وقـد ، مشـغولة ²ـا تلكن نفسـك ليسـ ؟ يدكفقد تكون في اء من القلب،الزهد أن تخلع هذه الأشي

فـإن رجـال الله  .والمصيبة العظمـى، وهذه هي الطامة الكبرى، ع إليهاوقلبك يتطلَّ  ؟لا تكون في يدك
                                                 

 عــن أنــس بــن مالــك فى لصــفات للبيهقــى وغيرهــا،كتــاب الإيمــان، الأسمــاء وا  صــحيحه وابــن منــده في روى البخــاري في ١
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلاَ  ( :ونصهحديث طويل  َّrلَةِ أُسْرِيَ باِلنَّبيِِّ صَلَّى ا ثةَُ نَـفَرٍ قَـبْلَ أَنْ يـُوحَى إِليَْـهِ يحَُدِّثُ عَنْ ليَـْ

رُهُمْ، فَـقَالَ أَيُّـهُمْ هُوَ  :الحْرََامِ فَـقَالَ أَوَّلهُمُْ وَهُوَ ناَئِمٌ فيِ الْمَسْجِدِ  لـَةَ فَـلـَمْ يَــرَهُمْ : ؟، قاَلَ أَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيـْ رَهُمْ، فَكَانَ تلِْـكَ اللَّيـْ خُذُوا خَيـْ
نَاهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ناَئِمَةٌ عَيـْ َّrلَةً أُخْرَى، وَالنَّبيُِّ صَلَّى ا ـنُـهُمْ وَلا تَـنـَامُ قُـلـُوبُـهُمْ، فَـلـَمْ حَتىَّ جَاءُوا ليَـْ وَلا يَـنَامُ قَـلْبُهُ، وكََذَلِكَ الأنَبِْيَاءُ تَـنَامُ أَعْيُـ

ــ ــلامُ فَشَــقَّ جِبرْيِــلُ مَــا بَـ ــرَّجَ صَــدْرهَُ وَجَوْفــَهُ ينَْ نحَْــرهِِ إِلىَ لبََّتِــهِ يُكَلِّمُــوهُ حَــتىَّ احْتَمَلُــوهُ فَـوَضَــعُوهُ عِنْــدَ زمَْــزَمَ، فَـتـَــوَلىَّ جِبرْيِــلُ عَلَيْــهِ السَّ ، ثمَُّ فَـ
انـًا وَحِكْمَـةً فَحُشِـيَ بـِهِ صَـدْرهَُ وَجَـوْفَُ◌هُ فَـغَسَلَهُ بمِاَءِ زمَْزَمَ حَتىَّ أَنْـقَى جَوْفَهُ، ثمَُّ أَتَى بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ نوُرٌ مِـنْ ذَهَـبٍ، محَْشُـوÇا إِيمَ 

  ).وللحديث بقية طويلة ) عُرِجَ بِهِ  ثمَُّ  وَأَصْلَ أُذُنهِِ ثمَُّ أَطْبـَقَهُ،
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وعلمـوا أن الله  ،في عـلاه جـلَّ بهم إليه الله في كتابه إلا إلى ما رغَّ  ولا يميلون، ،ولا يشتاقون لا يتحركون،
ارÊــا عنــده أنــه لم ومــن شــدة حق، ٢ومــن حقارÊــا عنــده أنــه منــذ خلقهــا لم ينظــر إليهــا، ر الــدنياد حقَّــقــ

ولا يركنــوا إليهــا طرفــة عــين ولا  وأمــرهم أن يتركوهــا، رها لهــم،وســخَّ ، ودفعهــا عــنهم، يعطهــا لأحبابــه
  .أدبرت وإذا أقبلت، تْ لَ حَ وْ أَ  تْ لَ لأcا إذا حَ  ؛أقل

عي الزهـد لكـن لـيس بزاهـد مـن يـدَّ  وفيما يملكـه، الإنسان فيما معه أن يزهد فالزهد الحقيقي
لكـن الزاهـد هـو الـذي يزهـد فيمـا ، دل حالـهوربمـا يتبَّـ،  شـأنهفإذا ملكه ربما يتغيرَّ  في شيء لا يملكه،

  :صلوات الله وسلامه عليهكزهد حبيب الله ومصطفاه  وفيما هو عنده، هو في يده
  ا  شممعن نفسه فأراها أيمَّ          وراودته الجبال الشمُّ من ذهب
ولا تحصــى لكيفيــة عــرض  لوجــدنا قصصــاً لا تعــدُّ  ولــو تصــفحنا في ســير الصــالحين والعــارفين

لأcــم يريــدون أن  ويضــيق اÄــال عــن حصــر هــذه النمــاذج والأمثلــة، وزهــدهم فيهــا، الــدنيا علــيهم،
  .قلفة عين ولا ألا يلتفتون عن الله طر  يكونوا على قدم حبيبهم،

خــذ هــذا الشــيء : وقــال لــه( :رضــي الله عنــه هــب رجــل مــنهم إلى ســيدي ســهل التســتريوقــد ذ
رمـــال ؛ فوجـــد ، فنظـــر الرجـــلانظـــر: قـــال .نعـــم: قـــال !!أنـــا: قـــال .عين بـــه علـــى عبـــادة ربـــكلتســـت

  ).يا هذا، من يملك مثل هذا؟، كيف يحتاج إلى ما معك: ال له، وقوجواهر الصحراء كلها لؤلؤاً 
رضـي  وقد ذهب للإمـام أبي العـزائم .وعلى هذه الشاكلة على هذه الوتيرة، وآلاف القصص

وكــان قــد  وهــو محمــد محمــود ســليمان باشــا في ذلــك الوقــت، -كبــير أغنيــاء الصــعيد   وأرضــاه الله عنــه
ــســجَّ  : ى الأحبــاب والمريــدين، فقــالياســيدى، هــذه لتســتعين ²ــا علــ: وقــال لــه( :ة بمائــة فــدانل حجَّ
مـن : خزانة تفوق خزانة أعظم دولة، مملوءة بالأموال واÄوهرات والذهب، وقالخلفه ، فوجد انظر

  ).ا؟؟، كيف يحتاج إلى هذيملك ذلك
شـــيم العـــارفين وطريـــق الصـــالحين هـــو طريـــق ســـيد الأولـــين والآخـــرين، عنـــدما ذهبـــوا إليـــه، 

وإن كنـت تريـد  ،حـتى تكـون أغنانـا، تريد مالاً جمعنا لك مـن أموالنـا إن كنت: وعرضوا عليه، وقالوا
 .ولا يـنقص ذلـك مـن مكانتـه شـيئاً  ٤وعرض عليه ربُّه أن تصير الجبال ذهبـاً لـه ،٣جاهاً ملَّكناك علينا

  .وسلم صلوات الله وسلامه عليهلا، لأنه قدوة وأسوة حسنة : ولكنه قال
                                                 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ إشارة إلى أحاديث عدة منها ما ورد فى شعب الإيمان للبيهقى عَنْ  ٢ َّrأَنَّهُ بَـلَغَهُ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى ا ، ) :
هَا إِنَّ اrََّ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ  نْـيَا، وَإِنَّهُ مُنْذُ خَلَقَهَا لمَْ يَـنْظُرْ إِليَـْ  )لمَْ يخَْلُقْ خَلْقًا أَبْـغَضَ إِليَْهِ مِنَ الدُّ

٣
 وذكر الرواي –رْبٍ إشارة إلى الحديث المشهور عن ابن عباس والذي روته كتب عدة أَنَّ عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْـنيَْ ربَيِعَةَ، وَأَباَ سُفْيَانَ بْنَ حَ  

هُمْ، بَـعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ عِنْدَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ  -عددا من سادة قريش  ابْـعَثوُا إِلىَ : اجْتَمَعُوا، أَوْ مَنِ اجْتَمَعَ مِنـْ
دٍ فَكَلِّمُوهُ وَخَاصِمُوهُ حَتىَّ تُـعْذِرُوا فِيهِ، فَـبـَعَثُوا إِليَْهِ  اَ جِئْتَ ²ِذََا الحْدَِيثِ تَطْلُبُ مَالا، جمََعْنَا  -لوا له حتى قا..... -: محَُمَّ ، فإَِنْ كُنْتَ إِنمَّ

اَ تَطْلُبُ الشُّرَفَ فِينَا سَوَّدْناَكَ عَلَي ـْ نَا، وَإِنْ  نَا، وَإِنْ كُنْتَ تُريِدُ بِهِ مُلْكًا مَلَّ لَكَ مِنْ أَمْوَالنَِا حَتىَّ تَكُونَ أَكْثَـرَناَ مَالا، وَإِنْ كُنْتَ إِنمَّ كْنَاكَ عَلَيـْ
 )وللحديث بقية معروفة) كَانَ هَذَا الَّذِي يأَْتيِكَ بمِاَ يأَْتيِكَ 
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 امِ نوُرُ الْقِيَ 

ن يكــون مــن أهــل بــد ألا، مــن أراد أن يكــون لــه جــاه عنــد اللهإذن الليــل لــيعلم الإنســان أن 
 ﴾وَمِـنَ اللَّيْـلِ فَـتـَهَجَّـدْ بـِهِ ناَفِلـَةً لَّـكَ ﴿ :واÄدين بين يدي الله بالليـل، ام الليلوقوَّ  ار الليلوعمَّ  الليل
عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا محَّْمُودًا ﴿لماذا ؟ د فعليـه أن يتهجَّـ من يريـد المقـام المحمـود .]الإسراء٧٩[ ﴾عَسَى أَن يَـبـْ

إِنَّ ربََّـكَ يَـعْلـَمُ  ﴿: وكان أصـحاب رسـول الله معـه في هـذا الطـابور الليلـي كون له نافلة،وت في الليل،
نَ الَّذِينَ مَعَكَ    ].المزمل٢٠[ ﴾أَنَّكَ تَـقُومُ أَدْنىَ مِن ثُـلثَُيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُـلثُهَُ وَطاَئفَِةٌ مِّ

إلى أبــد  ةك فــإن هــذه الطائفــة مُقامــوكــذل فهــو مــا زال قائمــاً،، هنــا إلى يــوم الــدين ﴾تَـقُــومُ ﴿
  :على لسان الحضرة عزَّ وجلَّ  ولذلك فإن أحد الصالحين كان يقول عن الله الآبدين،

  هم أهل ودِّي ونور الفجر مطلبهم  الليل لي ولأحبابي أنادمهم
وهـــل سمعـــتم عـــن أحـــد مـــن  ).قومـــة لم يكـــن لـــه في cايتـــه جلســـةومـــن لم يكـــن لـــه في بدايتـــه (

كمـا   وإيـاك أن تظـنَّ ، ام الليـلإcـم قـوَّ ، دلـوني عليـه ؟أيـن هـو لـه حـظ في قيـام الليـل؟ الصالحين لـيس
كيـــف أقـــوم  :كـــأن يقـــول أحـــدهم،  ام الليـــل هـــم الفـــارغون مـــن العمـــلأن قـــوَّ  بعـــض الغـــافلين؛ يظـــنُّ 

  فكيف أذهب إلى العمل في الصباح؟، وإن كنت سأقوم الليل الليل؟،
وذلـك لأنـه سمـع قومـاً ، العشـاء أربعـين عامـاً لفجـر بوضـوء كان يصـلي ا رضي الله عنـهأبو حنيفة 

 ،فحـافظ علـى هـذه السـنة أربعـين عامـاً  ،هذا أبو حنيفة الذي يصلي الفجر بوضوء العشـاء :يقولون
وبعــد العصــر يــذاكر مــع طلابــه دروســه إلى  ويفــتح حانوتــه، وإذا أصــبح الصــباح يــذهب إلى الســوق،

فيقــوم مــن النــوم  يبــارك الله فيهــا؛ ،ة مــا بــين الظهــر والعصــرولا ينــام إلا هجعــة قليلــ منتصــف الليــل،
  .بد من قيام الليل لمن أراد أن يكون من أهل هذا المقامإذن لا .وكأنه نام دهراً طويلاً 

 رَةُ الْقَلْبِ طُهْ 

 ه،ويفتحــه بكتــاب ربــِّـ فعليـــه أن يقبــل علــى قلبـــه، ؛وقـــام بــين يــدي الله فــإذا زهــد في الــدنيا،
ــ فهــم  .ةمــن البشــر الــذين هــم في صــورة الملائكــة العلويَّــ ة،ة والأســرار القرآنيَّــالوهبيَّــ ره بــالعلومويطهِّ
فمعهـم العلـوم الإلهاميـة الـتي  لكن الله اصطفاهم وجعلهم دعاة للخـير علـى قـدم سـيد البشـر، ؛بشرٌ 

 والأثـــرة والبخـــل، والشـــحِّ  والكـــره، والـــبغض والحســـد، مـــن الحقـــد وتطهـــر القلـــوب تغســـل النفـــوس،
والـــتي هـــي حجـــب تمنـــع القلـــوب عـــن رؤيـــة  وكـــل الصـــفات الإبليســـية والحيوانيـــة المرديـــة، نانيـــة،والأ

  .المكاشفات والأسرار الربانية
                                                                                                                                            

٤
صلى الله عليه  ن النَّبيَِّ أ رضي الله عنهما ابْنَ عُمَرَ إشارة إلى الحديث المذكور فى حلية الأولياء و كتب أخرى بروايات عـدة عن ( 

: وَهُوَ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَـقَالَ ،لَقَدْ هَبَطَ عَلَيَّ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ مَا هَبَطَ عَلَى نَبيٍِّ قَـبْلِي وَلا يَـهْبِطُ عَلَى أَحَدٍ بَـعْدِي  ( :القوسلم 
كَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَكُونَ نبَِيÇا عَبْدًا، وَإِنْ شِئْتَ نبَِيÇا مَلِكًا، فَـنَظَرْتُ إِلىَ جِبرْيِلَ السَّلامُ عَلَيْكَ ياَ محَُمَّدُ، أنَاَ رَسُولُ ربَِّكَ إِليَْكَ، أَمَرَنيِ أَنْ أُخْبرَِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ " عَلَيْهِ السَّلامُ فأََوْمَأَ إِليََّ أَنْ تَـوَاضَعْ، َّrا عَبْدًا : " فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اÇعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَا" نبَِي ُ َّrلَوْ أَنيِّ : " لَ صَلَّى ا
 .))لجْبَِالُ ذَهَبًاقُـلْتُ نبَِيÇا مَلِكًا ثمَُّ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِيَ ا
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محافظة الجيزة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج  –كانت هذه المحاضرة عقب صلاة العشاء بمسجد الأنوار القدسية بالمهندسين    ٩
 م٢٠٠٠أكتوبر  ٢٦هـ الموافق  ١٤٢١،  رجب  ٢٨ ، الخميس يوم 

 

  صفا فهذا إليَّ يدني  واغسل فؤاداً  بماء جمع
 وهو العلم الوهبي النازل في الحـال مـن سمـاء فضـل الله، بماء الغيب كيف نغسل هذا الفؤاد؟

عنــدما يتحــدث ســيدي أبــو  بــن عبــد الســلام، العلمــاء وســلطان العلمــاء العــزُّ  وكــان شــيخ .عــزَّ وجــلَّ 
الحـديث  هلمـوا لتسـتمعوا إلى هـذا العلـم( :يخـرج ويـدعو النـاس ويقـول رضـي الله عنـه الحسن الشـاذلي

 Sثونا عـن الآخـرينلا تح(: أن يقول لهم لأحبابه رضي الله عنه وكانت سنته ).عزَّ وجلَّ عهد با ، ولكـن ـدِّ
الله عليــك حـتى يفـتح : يعــني لا تـأذن لنفسـك في التحـديث .)ه علـيكمبـ عـزَّ وجـلَّ دَّثونا بمـا فـتح الله حـ

  .عزَّ وجلَّ  بما ألهمك الله حدث عن اللهتفت، ويرزقك العلم الخاص بك
رضـي الله  وفيها يقول إمامنا أبـو العـزائم .ر النفوسوتطهِّ  ف القلوب،هذه العلوم هي التي تنظِّ 

  :وكان يعرف ببحر الروم وقف أمام البحر الأبيض المتوسط، عندماعنه 
  يطهِّر بحر روم  كلَّ رسمي  قليلك قد يطهِّر كلَّ جسمي

ره  العلي بنيل  علم  ـــارـــــــــــــوقلبي لا تطهّــــــــــــرِه بح   يطهِّ
ــر ــر العلــم المكنــون؟ !!وهــو العلــم المكنــون الــذي يطهِّ لأcــم لم ، بعــد التســليم لكــن مــتى يطهِّ

: حــــتى أرقــــدوه، ولم ينــــازعهم، ولم يعارضــــهم، ولم يمنعهـــــم، فلــــم يقــــل لهــــم مــــثلاً  قلــــب النــــبيَّ  يشــــقُّوا
لاَ وَربَـِّكَ لاَ يُـؤْمِنـُونَ حَـتىََّ يحَُكِّمُـوكَ فِيمَـا شَـجَرَ فـَ ﴿ :إذن لا بد مـن التسـليم، ستقتلونني، ولكنه سلَّم

نـَهُمْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أَنفُسِ  َّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًابَـيـْ   ].النساء ٦٥[ .﴾هِمْ حَرَجًا ممِّ
ــد مــن التســليم الكامــللا نفعــه وقبــل التســليم فــإن التعلــيم ، لتعلــيمينفــع ا وبعــد التســليم، ب

يُسَـلِّمُواْ ﴿َ  :لأن أول الانتفـاع أن فـلا ينتفـع بـه، ولو مكث مـع العـارف عشـرات السـنين حتى، عديم
لأن أساس الانتفـاع هـو ، فتوقَّ  أو قلبه أو حرج في ضميره في نفسه، فلو أن هناك شكُّ  .﴾تَسْلِيمًا
إن إمــداد المريــد ( :في مننــه الكــبرى وأرضــاه رضــي الله عنــه الوهــاب الشــعراني قــال ســيدي عبــد .العقيــدة

 تقــادالاعيأتيــه مــدد رســول الله عــن طريــق شــيخه ببركــة  ،صــلى الله عليــه وســلم مــن شــيخه عــن رســــول الله
  ).حرم النفع ببركة شيخه الاعتقادفيه، فإذا حرم 

 أخـــذوه، :وانظـــر إلى تســـليم ســـيد الأنـــام في يـــد الملائكـــة الكـــرام،لابـــد مـــن التســـليم التـــام 
يعلـم أcـم  لأنـه ، ولم يتـبرم، ولم يتوجـع، ولم يتـأوه، كُ فلـم يشْـ وأخرجوا قلبه، وا صدره،وشقُّ  وأرقدوه،

وَمَــا نَـتـَنـَـزَّلُ إِلاَّ بــِأَمْرِ ربَــِّكَ لـَهُ مَــا بَـــينَْ  ﴿ :مأيضــاً حــال العـارفين بــر²ِّ وهـذا  - كمـا قــال الله في شــأcم
   .]مريم ٦٤[ ﴾وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِيÇا﴿ وإياك أن تظن أنه نسي ،﴾أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَـينَْ ذَلِكَ 

فـاعلم أنـه ؟، ي هـذا الموضـوعأو نسـ ؟ظناً منك أنه نسـي هـذا الأدب، ر الشيخأو تقول أذكِّ 
م كالحبيـب الأعظـم صـلوات الله وسـلامه فعليـك إذن أن تسـلِّ  .عـزَّ وجـلَّ  لأنـه يمشـي بـأمر الله ينسىلا 

  .الشيطان وألقوه وأخذوا حظَّ  وا صدره،عليه حيث شقُّ 
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محافظة الجيزة بمناسبة ذكرى الإسراء  –كانت هذه المحاضرة عقب صلاة العشاء بمسجد الأنوار القدسية بالمهندسين    ١٠
 م٢٠٠٠أكتوبر  ٢٦هـ الموافق  ١٤٢١،  رجب  ٢٨ ، الخميس والمعراج يوم 

 

  انِ أَسْرَارُ أَهْلِ الْعِرْفَ 
علـــى أن يكــــون  د قلبـــاً وقالبـــاً،م لهـــم المريـــإذا ســـلَّ  ون؛وكـــذلك العـــارفون والحكمـــاء الربـــانيُّ 

أو ، مون أنفســهم للجهــلاء بــاSج مــن يســلِّ رِ حــتى نخُــْ -وعلــى مــنهج كتــاب الله  التســليم بشــرع الله،
فـإذا هـي تلقـف مـا  وهذا التسليم يجعل الرجل الصالح يلقي عصا روحه؛ -عون حالاً مع الله لمن يدَّ 

 ]الشـعراء٤٥[ ﴾فإَِذَا هِيَ تَـلْقَفُ مَا يأَْفِكُونَ  ﴿ :عزَّ وجـلَّ  تصطنعه النفوس ويباعدك عن حضرة القدوس

فيأخــذ الشــيخ  وخــواطر المعصــية، ،ةوالخــواطر الشــيطانيَّ  ة،والخــواطر الدنيويَّــ ة،مــن الخــواطر النفســيَّ 
فتمشـي بـأمر الله  ؛أو خـاطر رحمـانيٍّ  ،كـيٍّ لَ ولا يـأذن في سـاحة قلبـك إلا بخـاطر مَ ، بحاله هذه الخواطر

ــلْطاَنٌ ﴿ :وتصــبح ممــن قــال فــيهم الله ،لمــا يرضــي الله ــيْهِمْ سُ ــكَ عَلَ ــيْسَ لَ  ].الإســراء٦٥[ ﴾إِنَّ عِبـَـادِي لَ

ه الله ويمشـــي بـــأمر الله لمـــا يحبُّـــ والخـــاطر الروحـــاني، والخـــاطر النـــوراني الربـــاني، ه بالخـــاطر الملكـــي،ويمـــدُّ 
  .حجاباً وراء حجابفتنكشف الحجب  ويرضاه؛

فتجــده في كــل أحوالــه  ة علـى طاعــة الله؛ذا العبــد بالكليَّــأقبـل هــ فـإذا كُشــف حجــاب الــنفس
فــإذا  .عــزَّ وجــلَّ  أو في خدمــة S ،أو في طاعــة ،أو في عبــادة ،أو في علــم ،وأوقاتــه مــع الله إمــا في ذكــر

ي مــدام يشــربه أي إنســان في وهــذه الطاعــة لهــا لــذة أعلــى وأغلــى مــن لــذة أ -اســتدام هــذا المــدام 
كشف حجاب الجسـم ؟،  فإذا واظب على ذلك -يستطعمها القائمون ²ا يشعر ²ا أهلها و  الوجود

 فـــيرى في نومـــه مـــا يـــراه الأتقيـــاء، صـــعدت روحـــه إلى عـــالم الطهـــر والصـــفاء؛ فـــإذا نـــام؛ .عنـــد النـــوم
ت ليثبَّ  ولكنه يحتاج عندها إلى الرجوع إلى العارف؛ رؤيا صادقة، .. والأولياء ن،و والصالح والأنقياء،

  .فينضرُّ  ربما يغترُّ  في هذا المنزلق الخطير لأنه إذا تزايدت عليه الرؤيات؛ لَّ حتى لا يض قدمه؛
تــه علـى الــنهج الصـحيح للنــبي حـتى يثبِّ  بـد لـه مــن بيـان وتأويــل مـن رجــل مـن الصــالحين؛إذ لا

وراقبتــه عــين العنايــة مــن الرجــل الــذي أقامــه  فــإذا اســتدام هــذا الحــال، .صــلوات الله وســلامه عليــهالعــدنان 
كيـف رأى ؛  فتتعجـب؛ فيخـبرك عنـه؛  عينـك كـذاويشـعر أن في فتح الله له عين سريرته، لي الوال؛الو 

وهـو  !!كيـف عـرف؟ :فتقـول ؟أو في اليقظـةوقـد يحكـي لـك وقـائع حـدثت معـك في النـوم !! ذلـك؟
عليــه ²ـــذا  فيتفضـــل الله .وهـــذا هــو الإلهــام ]التحــريم٣[ ﴾نَـبَّــأَنيَِ الْعَلِــيمُ الخْبَــِـيرُ ﴿ :بلســان الحــال يقـــول

فيبصـر في ، حـتى يكـون مـن أصـحاب الكشـف التـام برفع غطاء وراء غطـاء، الله عليه ثم يمنُّ  الإلهام؛
ولا يشــغله ، لقلــوب كمــا يــرى علــى صــفحات الأجســامويــرى مــا في ا، كمــا يبصــر في الظــلام النــور

  .على الملك العلام سبحانه وتعالى عن إقباله، ه نفساً ولا أقلذلك كل
 والـــعْ ي ـُوأن  أن ينتبهـــوا لمـــا فيهـــا، وأرجـــو مـــن إخـــواني جميعـــاً ، وأحـــوال عظيمـــة ،حكـــم كثـــيرة

ويتوجهــون إليــه في كــل وقــت وحــين بقلــو²م  والحبيــب إمــامهم، وأن يجعلــوا الحــق مقصــدهم، هممهــم،
  ). واسمعوا ( ..أنظرنا ..  أنظرنا :ولسان حالهم يقول وبأفئدÊم سائلين، متعرضين،

نظــر شـــفقة  ،حـــينواجعلــه ينظـــر إلينــا في كـــل وقــت و ، ه ورضـــاهاللهــم اجعلنـــا مــن أهـــل نظــر 
اللهــم  .ويضــمن لنــا الســعادة في عاقبتنــا ح قصــودنا،ويصــحِّ  نظــراً يرفــع حالنــا، وحنــان ورضــا وامتنــان



  مِنَحُ الْعَارفِِينِ                                              فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد            

محافظة الجيزة بمناسبة ذكرى الإسراء  –كانت هذه المحاضرة عقب صلاة العشاء بمسجد الأنوار القدسية بالمهندسين    ١١
 م٢٠٠٠أكتوبر  ٢٦هـ الموافق  ١٤٢١،  رجب  ٢٨ ، الخميس والمعراج يوم 

 

 ه وترضـــاه،ووفقنــا لمــا تحبُّــ، نـــا دائمــاً وأبــداً مــع أهــل إرشـــادكوأنزل اجعلنــا مــن أهــل قربــك وودادك،
ومن الممتعين بالأحبـاب الـذين  نكون من الناظرين إلى عليَّ الجناب،حتى ، حجاب واكشف عنا كلَّ 

  .ويكونون مع الذين أنعم الله عليهم في الدنيا ويوم الإياب يرفع عنهم النقاب،
  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على

*************  


